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خلاصة—هذا البحث يبحث في شرح باقي سورة الأحزاب إلى نهايتها وبداية سورة سبأ إلى قوله: "وَنَخْسِفْ نَشَأْ نُسْقِطْ بِهَا الْيَاَءُ شمْلَلا".
الكلمات الافتتاحية: ابن كثير.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على شرح باقي سورة الأحزاب إلى نهايتها وبداية سورة سبأ إلى قوله: "وَنَخْسِفْ نَشَأْ نُسْقِطْ بِهَا الْيَاَءُ شمْلَلا".

II. موضوع المقالة 
ليست القواعد غاية تقصد لذاتها ولكنها وسيلة إلى ضبط الكلام.
(ص)

	وَفِي الْكُلِّ ضَمُّ الْكَسْرِ فِي أُسْوَةٍ نَدًى

	وَقَصْرُ كِفَا حَقٍّ يُضَاعَفْ مُثَقَّلَا

	وَبِالْيَا وَفَتْحِ الْعَيْنِ رَفْعُ الْعَذَاب حِصْـ
	ـنُ حُسْنٍ وَتَعْمَلْ نُؤْتِ بِالْيَاءِ شَمْلَلا


(ش) أخبر أن يقرأ لفظ: {أُسْوَةٌ} في مواضعه الثلاثة: موضع هنا واثنان في الممتحنة بضم وكسر همزه للمشار إليه بنون «ندى» وهو: عاصم، فتعين للباقين القراءة بكسر الهمزة في المواضع الثلاثة.

(ج) الضم والكسر لغتان، فالضم لغة قيس وتميم، والكسر لغة الحجاز، و"الأسوة": الاقتداء, اسم وضع موضع المصدر.

ثم أخبر أن يقرأ {يُضَاعَفْ لَهَا} بالقصر، أي: بحذف الألف بعد الضاد وتشديد العين للمشار إليهم بالكاف وحق في قوله: «كفا حق» وهم: ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو، فتعين للباقين القراءة بالمد، أي: بإثبات ألف بعد الضاد وتخفيف العين، وأخبر أن يقرأ {يُضَاعَفْ} بالياء وفتح العين ورفع باء العذاب للمشار إليهم بحصن والحاء في قوله: «حصن حسن» وهم: نافع والكوفيون وأبو عمرو، فتعين للباقين القراءة بالنون وكسر العين ونصب باء العذاب.

(ج) من قرأ بالنون وكسر العين فعلى البناء للفاعل مسندًا إلى ضمير العظمة ونصب العذاب على المفعولية، ومن قرأ بالياء وفتح العين فعلى البناء للمفعول, ورفع العذاب نائب الفاعل، أما التثقيل وحذف الألف أو إثباتها مع التخفيف لغتان تقدم نظيره إلا أن التخفيف لغة الحجازيين والتشديد لتميم وفيه معنى التكثير.

ثم أخبر أن يقرأ: {وَتَعْمَلْ صَالِحًا} بياء التذكير كلفظه، و{نُؤْتِهَا} بالياء من التقييد للمشار إليهما بشين «شمللا» وهما: حمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بتاء التأنيث في الأول, وبالنون في الثاني.

(ج) يعمل التذكير على إسناده على لفظ {مَنْ} والتأنيث على معنى {مَنْ} ولفظ: {مِنْكُنَّ}، وأما "نؤتها" فمن قرأ بالياء فعلى الغيب وأما النون فعلى العظمة للالتفات.

تنبيه: لما كان الخلاف في يعمل دائرًا بين التذكير والتأنيث أطلقه على لفظ التذكير بخلاف نؤتها فالخلاف فيها دائر بين الغيب والتكلم, فقيده بالياء، والعلة في هذا خلاف الإسناد بينهما. والله أعلم.

	وَقَرْنَ افْتَحْ اذْ نَصُّوا يَكُونَ لَهُ ثَوى

	يَحِلُّ سِوَى الْبَصْرِي وَخَاتِمَ وُكَّلاَ

	بِفَتْحٍ نَمَا سَادَاتِنَا اجْمَعْ بِكَسْرَةٍ
	كَفَى وَكَثِيرًا نُقْطَةٌ تَحْتُ نُفِّلاَ


(ش) أمر أن يقرأ {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} بفتح القاف للمشار إليهما بالهمز والنون في قوله: «إذ نصبوا» وهما: نافع وعاصم، فتعين للباقين القراءة بكسر القاف.

(ج) اعلم أن لفظ (قرن) به قراءتان: كسر القاف وفتحها، وعلى القراءتين فهو فعل أمر، فمن فتح القاف فالأصل فيه أنه مشتق من القرار الذي فعله قرر يقرر اقرر, من باب علم يعلم اعلم, نقلت حركة الراء الأولى إلى القاف ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع الراء الثانية الساكنة ثم استغنى عن همزة الوصل من أمره بحركة أوله وهو القاف المنقولة من الراء.

وأما من كسر القاف فالأصل فيه عنده أنه اختلف في اشتقاقه على وجوه؛ الأول: إن جعل مصدره الوقار فيكون أصل اشتقاقه وقر يوقر اقر مثل وعد يوعد أوعد, فلما وقعت الواو ساكنة بين ياء وكسرة أو كسرتين حذفت وهي لغة مسموعة لا يستعمل غيرها، ثم استغنى عن همزة الوصل في الأمر لتحرك القاف، فيصير النطق بقاف مكسورة، و"قرن" بوزن "علن" محذوف الفاء.

"الثاني": إن جعل مصدره القرار وهو الثبات والسكوت، فيكون أصل اشتقاقه قرر يقرر اقرر من باب ضرب يضرب اضرب، فألقيت حركة الراء الأولى على القاف ثم حذفت لالتقاء الساكنين كما تقدم، ثم استغنى عن همزة الوصل بحركة القاف فيصير، اللفظ و"قرن" بوزن "فلن" محذوف العين.

"الثالث": قيل: إنه أبدل من الراء الأولى ياءً, كما فعلوا في قيراط ودينار, فبقيت الياء مكسورة بكسرة الراء فاستثقلت الكسرة على الياء فألقيت على القاف, فحذفت الياء لالتقاء الساكنين, ثم استغني عن همزة الوصل بحركة القاف المنقولة من الراء فيصير اللفظ و(قرن) بوزن "فلن" مساويًا لما قبله.

ثم أخبر أن يقرأ: {أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ} بياء التذكير كلفظه للمشار إليهم باللام والثاء في قول الناظم: «له ثوى» وهم: هشام والكوفيون، فتعين للباقين القراءة بتاء التأنيث.
(ج) التذكير للفصل أو أن "الخيرة" مؤنث مجازي أو أن معنى "الخيرة": الاختيار, وأما التأنيث فحمل على اللفظ, ثم أخبر أن يقرأ: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ} بياء التذكير كلفظه للأئمة السبعة ما عدا البصري؛ وهو أبو عمرو, فتعين أن يقرأ له بتاء التأنيث.

(ج) التذكير للجمع وللتفريق بين الفاعل وفعله، وأما التأنيث لمراد الجماعة, ولتأنيث معنى النساء, ثم أخبر أن يقرأ: {وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} بفتح التاء المثناة فوق, للمشار إليه بنون «نما» وهو: عاصم، فتعين للباقين القراءة بكسر التاء المذكورة.

(ج) فتح التاء على أنه اسم للآلة كالطابع والقالب، وأما الكسر فعلى أنه اسم فاعل ثم أمر أن يقرأ: {سَادَتَنَا} بالجمع وكسر التاء ويلزم من الجمع إثبات ألف بعد الدال للمشار إليه بكاف «كفى» وهو: ابن عامر، فتعين للباقين القراءة بالإفراد وفتح التاء, ويلزم من الإفراد حذف الألف بعد الدال.

(ج) من قرأ بالجمع وكسر التاء فهو جمع مؤنث سالم لـ "سادة"، ومن أفرد ونصب التاء فلفظه "سادة", وهذا اللفظ له طرفان: مفرد بالنسبة لما قبله، وجمع تكسير؛ لأن "سادة" جمع سيد؛ فيكون الأول جمع الجمع, والله أعلم.

ثم أخبر أن يقرأ: {لَعْنًا كَبِيرًا} بالباء الموحدة بعد الكاف للمشار إليه بنون «نفلا» وهو: عاصم، وفي قراءة الباقين بالثاء المثلثة مكان الباء الموحدة كلفظه.

(ج) من قرأ بالباء فعلى معنى الكبر أي أشد اللعن أو عظمه، والثاء المثلثة فمن الكثرة أي مرة بعد الأخرى.
سورة سبأ:

	وَعَالِمِ قُلْ عَلَّامِ شَاعَ وَرَفْعُ خَفْـ

	ـضِهِ عَمَّ مِنْ رِجْزٍ أِلِيمٍ مَعًا وِلا

	عَلَى رَفْعِ خَفْضِ الْمِيمِ دَلَّ عَلِيمُهُ
	وَنَخْسِفْ نَشَأْ نُسْقِطْ بِهَا الْيَاَءُ شُمْلَلا


(ش) أمر أن يقرأ: {عَالِمِ الْغَيْبِ} هنا بفتح اللام مشددة, بعدها ألف بوزن "فعَّال" للمشار إليهما بشين «شاع» وهما: حمزة والكسائي, وفي قراءة الباقين عالم بكسر اللام وتخفيفها قبلها ألف بوزن "فاعل" كما لفظ بالقراءتين، وأخبر أن يقرأ برفع خفض ميم "عالم" للمشار إليهما بـ «عم» وهما: نافع وابن عامر، فتعين للباقين القراءة بخفض الميم.

(ج) رفع الميم على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو عالم, أو مبتدأ والخبر {لا يَعْزُبُ}، أما جرها فعلى أنه بدل من {رَبِّي}، أو من لفظ الجلالة في قوله: {الْحَمْدُ لِلَّهِ}.

أما من قرأ: (علام) بزنة "فعال" فإنه صيغة مبالغة ومن قرأ (عالم) بوزن فاعل فاسم فاعل على الأصل.
ثم أخبر أن يقرأ: {مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ} هنا, وفي الجاثية برفع خفض ميم (أليم) للمشار إليهما بالدال والعين في قوله: «دل عليمه» وهما: ابن كثير وحفص، فتعين للباقين القراءة بخفض الميم في السورتين.

(ج) رفع (أليم) على أنه صفة لعذاب، وأما خفضها فعلى أنه نعت لرجز.

ثم أخبر أن يقرأ: {نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ} بالياء التحتية في الأفعال الثلاثة للمشار إليهما بشين «شمللا»، وهما: حمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بالنون في هذه الأفعال.

(ج) الياء دلالة على الغيب والنون للعظمة، وكلاهما مسند إلى الله تعالى.
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